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الحمد لله رب العالمين » القائل فى كتابه الكريم : « قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين » » والصلاة والسلام على خاتم النبيين. 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : وبعد ٠‏ 


أسلوب الوعى وأسلوب البشر فى الكتابة : 

ان الكتب التى ندرسها عامة نجد أن جميع ما فيها من معلومات 
وأفكار ودلائل يدور حول موضوع بعينه ۰ بأسلوب تأليفى وبصورة 
منسجمة ۰ ولاجل ذلك فالدارس الذى ليس له عهدا بالقرآن » اذا 
آراد آن ددرسه آول مره فى حباته فانما بتناوله وهو على ظن أنه 
باعتباره « کنایا » سیکون على غرار عامة الکتب النى تعود قراءتها . 
قد حدد موضو عه النشود » ثم قسم هذا الوضوع الى آبواب وفصول. 
وكذلك يظن هذا الکتاب قد تناول کل شعبة من شعب الحياة الانسانية 
على وجه الاستقلال بالبحث والعرض لیسرد ما یتعلق بها من آحکام 
وتعاليم بترتيب متسلسل ۰ الا أن الدارس اذا بدا يتصفح هذا 
الكتاب يفاجأ بعكس ما كان يتوقعه . فيجد أسلوبا لم يألفه من 
قبل » اذ أنه بری فيه المسائل العقائدية والتعاليم الخلقية » والأحكام 
الشرعبة 0 والدعوة والنصبحة 3 و العيرة والنقد ۰ والزجر والتضویف. 
الى آيات الله فى الكون ٠‏ كل ذلك يتكرر بيانه بين حين وحين . 
ویبدا ويعاد بوجوه متباينة وأساليب منوعة ٠‏ كما أنه بينما يطرق 
موضوعا فاذا به يولى وجهه شطر موضوع ثان وثالث ٠‏ بل يكون. 
الامر أغرب من ذلك » حين يبتدىء موضوع ثم يتخلله موضوع آخر 
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المحاورة الى حهات مختلفه مره بعد آخری ۰ 


ولا آثر واذا نوقش فيه التاريخ لم يناقش على الاسلوب السائد 
لكتابة التاريخ ٠‏ واذا سيقت البحوث حول الفلسفة وما بتصل بأمور 
ما وراء الطبيعة » لم تسيق فى مصطلحات تختص ببحوث الفلسفة 
والمنطق . واذا ذكر الانسان وما فى العالم من موجودات لم يذكر على 
منهج للعلوم الطبيعية ۰ واذ! تطرق الموضوع الى شوون المدنية أو 
السياسة او الاقتصاد أو الاجتماع لم يسلك مسالك علم الاجتماع 
.فى البحث والتمحيص ۰ واذا آتی على ذكر من الأحكام القانونية 
التقنين فى هذا المجال ۰ وإذا عرض تعاليمه فى الأخلاق واستقامة 
السلوك رايته يختار لها النمط الذى يغاير سائر ما کتب ودون فى 
هذا الباب 


ان الدارس اذا وجد هذا وآمثاله على عبر ما آلفه من اسالیب 
الجا و آنماط الییان » وعکس ما تعوده من مناهج التعبير تأخذه 
الدهشة وییداً دستشعر أن هذا الکتاب بنقصه الترتیب وجعوزه 
التنسيق ویشکل من أوله الى آخره مجموعة من شذور متنائرة وقطع. 


الإ أثارة ال شسیهات > فهو بجد فی فقدان الترتيب والدد لتنسيق مڌ ...عا 
لاثارة الاعتراضات المنوعة حول الكتاب ۰ و اما المؤمن به والخاضع 
له فتتجاذبه المواقف والأطوار ٠‏ 


مره بغمص نظره عن الطالب خلال دراسته د وأخرى بطمئن 
لبه بتفسيرات عدیده لانعدام التناسق الظاعرى ۹ 
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ورابعة يستسلم لفكرة « شذور متنائرة » فتصبح کل آية-من 
آياته معزولة عن السياق العام ٠‏ وتعود مسرحا لابتكار المعانى التى 
تخالف ما دربده العزيز الحکیم ۰ ۰ 


معلومات أولية ضرورية : 


ولكى تتحقق دراسة جديدة لكتاب من الكتب » من الضرورى جدا 
علم مسق بمقاصده وغابته المتوخاة والبحث الرئیسی فيه 2 وعلى 
و و آسلویه » وعلی خبرة بمصطلحات لغته لغته ونمطه الخاص 

فى التعبير وأن لا بغيب عن نظره وع واللایسات التی تکمن 
TT‏ 


ان عامة الكتب التى ندرسها نجد.فیها الجوانب التى أشرت 
اليها بكل سهولة . ولذلك لا نلاقى صعوبة فى استكناه أسرارها 
وبلوغ مغزاها ٠‏ ولكننا لا نعثر علیها فى القرآن بالشكل الذى تعودناه 
فى غيره من الكتب ۰ ولذلك اذا بدأ يدرسه أحد منا لعامة. الكتب فلن 
يستطيع التعرف فى موضوعه وغايته وبحثه الرئیسی » وسیستغرب 
أسلوب.بيانه وطراز تعبيره » ويعزب عن نظره الملايسات الكامذة 
وراء آلفاظه فى معظم المواضع ٠‏ : ۱ 5 


ونتيجة لذلك فانه يحرم من التوصل الى'روح كلام الله » ورغم 
استفادته قليلا أو كثيرا من لآلىء الحكم ألقرآنية الشرقة التناثرة ٠‏ 
وبالتالى يضطر الى الاكتفاء بحفنة من حکم مبعثرة والی" افتطات 
اك كو ا و 
٠‏ بل ان بعض الناس الذین يقعون فى شبهات وأأخطاء ند 
لا ع ار ع 
المام بالقواعد اللازمة لنهمه نصادفوا المباحث المختلفة المتنوعة 
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متناثرة فى صفحاته » ولم يظهر لهم مغزى كثير من آياته » ورأوا 
العديد من الآيات كأنها جواهر تتلالاً بنور من الحكمة الربانية » ولكنها 
فيما يبدو غير منسجمة مع سياق العبارة السابقة واللاحقة » وكثيرا 
ما قذفهم جهلهم بأساليب القرآن التعبيرية » وأنماطه البيانية 
الى معان غير مقصودة ٠‏ كما وقعوا فى ضروب من سوء الفهم لكثير من 
الآيات لانهم ما عرفوا أسباب نزولها ٠‏ 


القرآن من أى أنواع الكتب ؟ وما هى كيفية نزوله ؟ وما هو سر 
ترتيبه ؟ وما هو الموضوع الذى يدور حوله كل نقاشه ؟ وما هى الغاية 
التى بتوخاها من بحثه ؟ وما هو البحث الرئيسى الذى بحوم حوله 
جميع ما فيه من مباحث منوعة ومواضيع مختلفة ؟ وأى لون من 
الاستدلال وأى نمط من البيان اختاره للتعبير ءما يهدف اليه ٠‏ 


هذه وأمثالها من الأسسئلة المهمة اذا وقف الانسان على الردود 
والمزالق وهو بصدد دراسة القرآن كما تتوسع فى وجهه سبل 
فهمه وتدبره ٠‏ ومما لا خلاف فيه أن الذى يريد فى القرآن الترتيب 
التأليفى المتداول ثم بتخبط فى صفحاته خبط عشواء اذا لم يبلغ 
ما يريد » فان مبعث تخبطه ومثار حيرته ليس الا أنه لم يتعلم 
ما لدراسة القرآن وفهمه من أصول وقواعد ولانه بدأ يطالع الفرآن 
ظنا منه أنه يطالع « كتابا » موضوعه « الدين » ويكون فى تصوره 
« للكتاب » و « للدین » على ما يكون فى آذمان عامة الناس من 
تصور « للدين » و « للكتاب » بيد أنه حين يواجه فى هذا الكتاب 
ما يختلف عن تصوره الذهنی يجد نفسه لا تأنس اليه ٠‏ ويظل بتبه 
بين دفتى الكتاب لعجزه عن معرفة نقطة الانطلاق فى بحثه ويكون 
مثله فى ذلك كمثل النزيل الغريب الذى يهيم على وجهه فى دروب 
محينة كبيرة ويمكن أن يتفادى هذا الضياع لو أخبر مقدما بأن الكتاب 
الذى يريد دراسته هو نسیج وحده فى عالم التأليف ۰ وتم « تأليفه » 
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على نمط لم يتم عليه تأليف الكتب الأخرى ۰ كما أنه فذ فريد باعتبار 
موضوعه وبحثه وترتیبه ٠‏ ۱ 


فالسالب العام > اب كما e‏ ره نند د 1 درا وك 1 كد ۰ 
المؤلفات حتی الدوم ۷ بسعنك فى تفهم هذا الکتاب آبدا » بل ویثیر 
الحواجز دون طريقك ۰ واذا آحیبت أن تفهمه . عليك ان تبعد عن ذهذك 


اصل القفرآن : 

يجب على قارىء القرآن أن يعرف قبل کل شىء « أصل » 
القرآن سواء آمن به أو لم يؤمن به ٠‏ لأنه ما دام بريد فهم هذا 
الكتاب فلابد له أن يقبل ابتداء أصله كما ورد فيه وكما يدنه الذى 
أنزل عليه هذا الکتاب وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 


ويمكن أن یتضح أصل القرآن فى النقاط الآتية : 

2 ان الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومالكه وحاكمه‎ - ١ 
خلق الانسان فى جزء يسمى « بالكوكب الأرضى » من أجزاء مملكته‎ 
التى لا نهاية لها وأودعه قوی العالم والتفكير والادراك » وألهسه‎ 
. تمیدز الخبيث من الطيب » وأعطاه حرية فی. الادارة والاختيار‎ 
ومنحه ساطه للتصرف فى الأمور كما یشاء »> وخوله نوعا من الاستقلال‎ 

( ۸۱0۵00۳۵۱ ) واستخلفه فى الارض ۰ 


۲ ل وحینما عهد الله تعالی الى الانسان بهذا النصنب الخطیر > 
آنبت فى قرارة نفسه هذه المانی ۰ انى آنا ربك ورب هذا العالم » 
والهك واله عذا العالم » وحاکمك وحاکم هذا العالم فلا تكن فى مملكتى 
هذه حرا طليقا تركب راسك › ولا تكن عبدا لغیری فلا آحد غیری 
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یستحق أن تطيعه وتعبده وتخضم أمامه وان الحياة الدنيا التى 
أعطيت فيها نوعا من الاستقلال انما هى فترة امتحان ترجع الى بعد 
انتهائها فأفحص ما عملت فيها » وأفصل فى أمر من نجح ومن رسب ۰ 
وأصح.منهج تختاره فى هذه الحنيا : أن تتخذنى الهك الواحد وحاكمك. 
الفرد » وتعمل حسب ما أنزل من عدى › وان تعيش وأنت تتتسعر 
بان الدنيا دار للامتحان + وأن غرضك الحقيقى هو أن ثنجح فى 
الآخرة ۰ وعليك أن تعلم أيضا أن کل منهج یخالف هذا النهج خطل 
هو وخطأ ۰ وأنك ان اتيعت المنهج الأول ١‏ وأنت حر فى أن تتبعه ) 
فلن تتمتع فى الدنیا فحسب بالامن والاطمئنان » بل سأنعم عليك حدن 
ترجع الى » بدار اسمها « الجنة » تجد غیها ذعيما مقيما وراحة أبديةء 
ولا يمسك فيها نصب ولا لغوب ۰ وان سلكت منهجا آخر غير هذا 
النهج ( وأنت حر فى أن تسلكه ) تلن تذوق فى الدنيا نحسب وبال 
الفساد والقلق والدمار > بل حینما تعبر عذا العالم الى عالم الآخره 
سیکون مصيرك الى هاوية النار غیها ءذاب خالد وألم دائم وغم 
أبدى ۰ 


۳ - آسکن الله مالك الکون النوع البشری فى الارض بعد أن ثبت 
فى قرارة نفسه المعانى السابقة كما أنه جل شأنه آنی الانسان الاول 
وزوجه س آدم وحواء علیهما السلام هدى من عنده لیتیعاه > هما 
وزریتهما فى الارض ۰ ولم یخلق الانسان الاول فى حالة الجهسل 
والظلام ۰ بل ان الله سبحانه وتعالی خلق آدم وحوا: لیبد حياتهما 
فى الارض على حالة من النور والعلم ٠‏ فكان الانسان الاول يعرف 
ما هو الحق > ويعلم ما ینبغی له عمله من قانون للحياة وكان منهجه 
فى الحياة طاعة الله ( أى الاسلام ) ٠‏ ووصى بدوره ذريته بأن 
لا بطيعوا الا الله ولا يموتوا الا وهم مسلمون الا أن الانسان قد حساد 
عن النهج الصحيح ( أى الدين القيم ) فى القرون المتعاقبة رويدا رويدا » 
واتبع السبل المعوجة والمناهج النحرفة المتضاربة وضل عن الطريق, 
السوی بعدم البالاة به مرة ویمسخه بجحود ومکابرة مرة آخری ٠‏ 


مدت 


http://kotob.has.it 


فأشرك بالله فى ذاته وصفاته ذواتا عديدة من السماء والأرض » 
وهمية ومادية » بشرية وغير بشرية ٠‏ وخلط أنواعا من الأوهام وضروبا 
من النظريات وألوانا من الفلسفات بنبع طاهر من العلم ( أى علم 
الحق ) الذى آتاه الله » وصنع من ذلك مذاهب لا عد لها ولا حصر . 
ونبذ وراء ظهره ما شرره الله من مبادىء عادلة للاخلاق والمدنية 
( آی الشريعة ) أو مسخها 9 ثم وضع كما أوحى له هواه وعصبيته 
نظما ومناعج للحباة ملات آرض الله ظلما وفسادا وبورا وشقاء ۰ 


5 دان الله الذى آءطی الانسان ذلك الاستقلال المحدود لم 
يتدخل ‏ بصفة كونه تعالى خالقا ‏ فى رد من ضل وغوى من الناس 
الى المنهج الصحیح بالقهر والقسر كما أن المهلة التى منحها الله للانسان 
لیعمل فى الدنيا بحرية » لم يكن ليناسبها أن يأخذه ويهلكه بمجرد 
شقه ءصا طاعته واتباعه طريق البغى ۰ ثم ان الله سبحانه وتعالى 
قد أوجب على نفسه منذ بدء الخليقة أن يدبر للانسان طرق هدايته 
مع اقرار استقلاله فى فترة المهلة التى أعطاه اياها 2» وتحقيقا لما 
أوجبه الله تعالى على نفسه بارادته المطلقة اصطفى الله من النوع 
البشرى رجالا آمنوا به وابتغوا مرضاته » واتخذهم مبعوثين له . 
وأوحى الیهم علم الحق , وأنزل عليهم منهجا صحيحا للحياة » وأمرهم 
بأن بدعوا الناس الى الصراط المستقيم الذى عدلوا عنه ٠‏ 


ه ‏ بعث هؤلاء الرسل الى مختلف الأمم ومختلف الاقطار »2 
واستمرت سلسلة رعثهم آلافا من السنين ۰ وكانوا آلافا مولفة"» 
وكانوا على دين واحد أى نفس المنهج الصحیح الذى علمه الله الانسان 
منذ هبط الى الارض ٠‏ وكانوا بتبعون هديا واحدا » أى نفس المبادىء 
الخالدة العادلة للاخلاق واادنية التى قررها الله تعالى للانسان فى 
بداية الأمر ٠‏ وكانوا يرمون الى غرض واحد أى دعوة النوع البشرى 
الى دين الله وهدايته ٠‏ ثم ان الذين قبلوا دعوتهم نظموعم وجعلوهم 
أمة واحدة » تتبع أحكام ربها وتطيع المنهج الالهى فى الدنيا , 
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وتسعى لنع الناس من مخالفة هذا المنهج ٠‏ ان رسل الله قاموا یتحقیق 
ما أرسلو! به على أكمل وجه ٠‏ الا أن الذى حصل على مدار التاريخ 
هو آنه لم یلتفت العدد الکتیر من الناس الى دعوتهم ۰ كما أن الذين 
آمنوا بدعوتهم واتبعوهم وأصبحوا أمة مسلمة قد أخذوا فى الفساد 
والضلال على مر الأيام وكر الليالى ۰ فمنهم من ضل عن الحق کل 
الضلال » ومنهم من مسخ تعاليم الله وحرف الكلم عن مواضسعه 
وكتب فیها بيده ۰ 


7 - وأخيرا بعث الله محمد صلی الله عليه وسلم فى آرض 
العرب بنفس المهمة التى بعث بها من سبق من الأنبياء والرسل ٠‏ 
نکانت دعوته صلى الله عليه وسلم لكافة الناس بما فيهم أتباع 
الانییاء الذين خلوا من قبله ٠‏ كانت مهمته صلی الله عليه وسلم دعوة 
الناس كافة الى المنهج الصحيح » وتبليغهم هداية الله من جديد » 
وجعل من آمنوا بهذه الدعوة أمة واحدة » تقيم نظام حياتها على عدى 
من الله ثم تخرح لهداية الدنیا واصلاحها ۰ وان هذا الفرآن هو کتاب 
الدعوة وسنر الهداية الذی آنزله الله تعالى على محمد صلی الله عليه 
وسلم » فيه هدی ونور » بهدی به من پشاء من عباده ٠‏ 


موضوع الفرآن ودحثه الرئیسی وهدفه : 
والآن وقد عرف القارىء » اصل ( الفر آن 6 يمكنه أن يفهم ما هو 


موضوع هذا الكتاب » وما هو بحثه الرئيسى » وما هو هدفه 


النشود 5 


نموضوعه « الانسان » : ما هو مدار نجاحه وسعادته وما عو 
مدار خسرانه وشقانه ٠‏ 


وعن الحياة الدنیا وعن نظام الکون وعن ذات الاله » مدفوعا بدراسته 


1ت 
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السطحية وتقديراته الخيالية وخضوعه لسلطان الأهواء » ثم المواقف 
التى اتخذها على أساس تلك النظريات فانها كلها فى حقیقتها باطلة 
ومهلكة للانسان نفسه من ناحدة المصير وانما الحق هو الذى علمه 
الله الانسان حين جعله خليفة له فى الارض ٠‏ وبموجب ذلك الحق 
ليس من منهج من المناعج يقوم على الصحة ويتوصل الى العاقية 
الحسنه الا المنهج الذى ذكرناه فيما سبق وسميناه : « المنهج 
الصحيح » ٠‏ 


و هدفه ١‏ دعوه الانسان الى هذا النهج الصحیح ۰ وتبیان لهدی 
الله الذی ضل عنه الانسان بعدم البالاة , أو شوهه بدافع من غروره 
ومکابرته 0 


والذی يدرس القرآن واضعا هذه النقاط الثلاث الأساسية آمام 
عینیه يتبين له بدون ما غموض . أن هذا الکتاب لم بحد عن موضوعه 
وبحثه الرئیسی وهدفه النشود » حتی ولا قيد شعرة ۰ وتجد مباحته 
النوعة تلتئم مع بحثه الرئیسی التئام الدرر اللونة الصغيرة والكبيرة 
فى سمط القلادة السندسی ۰ انه بحدث عن السماء كيف صنعت > 
وعن الانسان كيف خلق » وعن الشاعدات فى آثار الکون ۰ وعن 
الأمم الخالية وقصصها ٠‏ انه ينتقد أعمال مختلف الامم وسلوكها 
وعقائدها ٠‏ أنه یوضح الشؤون والمسائل التى طى وراء الطبيعة ٠‏ انه 
يتناول أمورا كثيرة غير ما ذكرنا ٠‏ لا ليدرس الانسان علوم الطبيعة 
أو التاريخ أو الفلسفة أو أى فن من الفنون أو أدب من الآداب » 
بل لكى يزيل ما عليه الناس من خطأ وسوء فهم عن الحق » ويقرر فى 
أذهانهم الحقيقة الواقعية » ويشعرهم بما يؤدى اليه المنهج الذى 
يخالف الحق من مصير بئيس وعاقبة وخيمة » ويدعوهم الى المنهج 
الذى يلائم الحق ويأخذهم الى حسن الآب ۰ ولهذا السبب نفسه 
هو لا يحدث عن كل هذه الأمور الا فى أسلوب يتناسب مع هدفه » 
والى حد يلزم له ٠‏ ومن دأبه أنه يذكر هذه الأمور بقدر الحاجة ثم بعود 
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الى بيان هدفه وبحثه الرئیسی بغض النظر عن التفاصيل التى لا علاقة 
لها بالبحث ٠‏ ولذلك ترى حديثه يدور حول « الدعوة » بدون التواء 
وبكل اتزان ٠‏ 


غير أنه من الصعب على الانسان أن يفهم الأسلوب البيانى 
للفرآن وترتيبه وأكثر مباحثه ما دام لا يعرف كيفية نزوله ٠‏ 


مراحل نزول القرآن : 


ليس الفرآن بكتاب أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه 
وسلم جملة واحدة ثم أمره بنشره ودعوة الناس الى ما فيه من منهج 
خاص للحياة البشرية ٠‏ كما أنه ليس بكتاب عرض فيه موضوعه 
وبحثه الرئيسى على غرار أسلوب التأليف الشائع ولاجل ذلك لا تجد 
فيه الترتيب الذى هو من شأن المؤلفات الانسانية . ولا الأسلوب 
البيانى الذى هو من شأن كتب الدنيا ۰ وهذا الكتاب فى حقيقة الامر 
من نوع فريد * 
المرطة الأولى : 

وقصته أن الله تعالى قد اصطفى عبدا من عباده فى مكة - 
مدن جزيرة العرب - لرسالته » وأمره أن يبدأ بدعوته فى مدينته وفى 
عشيرته ( قريش ) » وقد لقنه التعاليم التى لابد منها للشروع فى هذه 
الهمة 1 + وهذه التعاليم الابتدائية ی EE‏ ني د 

آولا : تعلیم الرسول كيف يعد نفسه لتحقیق هذا الامر الجليل 
وعلی أى طراز یسعی سعیه ۰ 
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ثانيا : المعلومات الأولية عن الحق ٠‏ والرد الاجمالى على ما كان 


تالثا : دعوة الناس الى المنهج الصحيح ¢ وايضاح مبادىء 
الأخلاق الرئيسية التى يحتضنها الهدى الالهى والتى فى اتباعها 
نجاح الانسان وسعادته ٠.‏ 


كانت هذه المعانى الاولية تحتوى على شذور موجزة تناسب 
مرحلة انطلاق الدعوة فى لغتها الرفيعة » وفى حلاوتها التناهية , 
وفى تأثيرها البالغ وهی فى أعلى درجات الذوق الأدبى الذى كان 
بسایر مستوى ذوق الخاطب لتنطبع هذه الشذور الزمردية من النغم 
الالهی فى قلوب القوم انطباع السهم فى الصدور ولتميل اليها الآذان 
مستجیبه لترنمها الساحر » ولتجری الالسن بترديدها لا فیها من 
جمال التناسب وحلاوة التنسیق ٠‏ 

ثم ان هذه الشذور كانت مصطبغة بصبغة الاوضاع المحليسة 
الى حد كبير » وان كان الحديث فيها يدور حول الحقائق الكونيللة 
الخالدة ولكن الدلائل التى كانت تساق لها . والشواهد التى كانت 
تشير اليها » والنظائر التى كانت توّتی بها › كانت تلتقط كلها من 
البيئة المجاورة المألوفة للنانس ٠‏ فما جاء فيها من التاريخ فهو تاريخهم, 
وما قص فيها من الأحداث فهى أحداثهم وتقاليدهم » وما ذكر فيها من 
الآثار فهى مما كانوا یشاهدونه بأم آعینهم »> وما ردد فيها من 
القول فهو عن مفاسدهم العتائدية ۰ ومساوئهم الخلقية ۳ وغيوبهم 
الاجتماعية 0 Û‏ ود لكي تصاير هذه الدعوة آوقع فى نفوسهم وأقرب 
الى آذهانهم ١ ٠‏ 


استغرفت هذه المرحلة الابتدائية من الدعوة حوالى أربع أو خمس 
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سئوات ٠»‏ ورد الفعل الذى ظهر فى هذه المرحلة من دعوة النيى 
صلی الله عليه وسلم كان يتجلى فى ثلاثة أشكال : 

١‏ آمن جماعة من خيار الناس بهذه الدعوة الكريمة واستعدوا 
ليكونوا أمة مسلمة ٠‏ 

۳۲ نهضص العدد الکییر من الناس بناوئون هذه الدعوة 2 
أما لجهلهم أو انجرافهم وراء الأهواء والاغراض أو ولوعهم بما وجدوا 
عليه آباءهم ۰ 

ت بدأت هذه الدعوة الجديدة تنتعدى معدود مكة وأهلها من 
تريش وتنتشر فى نطاق آوسع نسبيا ٠‏ 


الرحلة الثانية : 


ثم بدأت المرحلة الثانية من الدعوة ۰ وقد نشا فى هذه المرحلة 
صر(ع عنیف بين الحركة الاسلامية وبين الجاهلية السائدة » وامتدت 
سلسلته قرابة ثمانى أو تسم سنوات ‏ لا فى مكة فحسب أو بين 
تريش فحسب ٠‏ بل كل من كان يريد بقاء الجاملية الأولى فى معظم 
أقطار جزيرة العرب » شمر عن ساقه وكشر عن أنيابه للقضاء على 
هذه الحركة بما يملك من قوة * 


استخدم المعارضون جميع الوسائل والمكايد لقمع هذه الدعوة » 
قاموا بدعاية كاذبة . وألقوا بوابل من الاتهامات والشبهات 
والاعتراضات » وقذفوا الوساوس النوعة فى قلوب الناس ۰ وحاولوا 
صد الذين كانوا يجهلون أمر النبی عن استماع ما يقوله » وانهالوا 
على الذين آمنوا بالله ورسوله بلألوان من الظلم وأنواع من التنكيل » 
وقاطعوهم مقاطعة اقتصادية ۰ ونغصوا عليهم العيش حتى اضطر 
كثير منهم الى الهجرة من دیارهم الى بلاد الحبشة مرتين ۰ وآخر 
الأمر هاجر جميعهم الى يثرب ( الدينة النورة ) ۰ وعلى رغم هذه 
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المعارضة الشديدة والتى كانت فى ازدياد مستمر » بفيت الحركة فى 
انتشار وازدهار ٠‏ ولم يكن بيت من بيوت مكة الا وقد آمن فرد من 
أفراده ۰ وكان مما يزيد المعارضيين عداء وحنقا لهذه الحركة أن أصبح 
أشقاؤهم وأحفادهم وأبناؤهم وأخواتهم وأزواج أخواتهم يتبعون 
دين الله وليس ذلك فحسب » بل أصبحوا يسترخصون کل نفس 
ونفيس فى سبيله ثم نهضوا يقاتلون ذوى قرباهم ٠‏ 


ومن الطريف أن الذين كانوا يقطعون صلتهم بالجاهلية الاولی 
وينضمون الى هذه الحركة الناشئة كانوا ممن يعتبرون خيار مجتمعهم 
وزبدة قومهم » وحینما كانوا ينخرطون فى سلك الدعوة الجديدة كانوا 
يبلغون فى صلاحهم. وصدقهم.. واستقامة. آخلاقهم الشأو.. البعید..... 
حيث لم تتمالك الدنيا الا الاقتناع بسمو الدعوة التى كانت تستميلهم 
نی امتم فيا با مسر 


وفی غضون هذا الصراع العنیف الطویل . كان الله تعالی ينزل 
على نبیه بحسب الناسبات واقتضاء الحاجة » کلمات ( يات ) هياجة 
فى جریانها کالنهر الجاری وفی قوتها کالنیضان الهائل وفی تأثیرما 
کالنار المضطرمة وفی هذه ( الآيات ) آخبر الوّمنون بواجبانهم 
الابتدائیه » وبعث فیها الوعی الجماعی الحرکی » وعلموا الورع والتقوی 
ومکارم الاخلاق وطهارة السلوك ولقنوا مناج تبلیغ الدین القیم وطرق 
اقامته » وشجعوا على مواصله الدعوة بوعد غير معذوب بالفوز بالجنة 
التى فیها نعیم مقیم ۰ واستحئوا على الجاد فى سبیل الله بصبر 
واستقامه ومعنویه عالية ۰ وعبئت قلوبهم بشوق دافق الى جنة ءرضها: 
السماوات والارض » وملئوا بحماسه دفعتهم الى مواجهة أفسى محئة 
والوقوف فى وجه أعتى عاصفه من المعارضة ۰ 


هذا فى جانب المؤمنين » وفی الجانب الآخر آنذر الذین کفروا 
بالله وتمردوا علی رسوله 6 وحاربوا دعوته وأعرضوا عن الحق 
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بما صارت اليه الأمم التى خلت من قبلهم وكانوا يعرفون قصصها 
وتاریخها ٠‏ ودعوا للاعتبار باثار المؤتفكات التى كانوا بمرون على 
أنقاضها مصدحين وممسين أثناء أسسفارهم وعرضت عليهم أدلة 
التوحيد والآخرة المستندة على الآبات التى كانوا يشاعدونها فى خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار » وكانوا يرونها ويشعرون 
بها فى آنفسهم وفی حیاتهم فى کل آن كما بين لهم بطلان موقف 
الاشراك سالله والادعاء بالاستقلال الطلق ۰ وجحود الآخرة والاصرار 
على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم . بدلائل ناصعة تسنقر فى القلوب 
وتننذ الى الاعماق اليعيدة من العقول ۰ وآزیلت آخر شبهة عالقه 
بأذهانهم عن صحة الدعوة » وزد آخر اعتراض منهم برد معقول › 
وحل آخر تعقيد ذهنی کانوا قد وقعوا فيه أو کانوا بوقعون غیرهم 
فيه ۰ 


وخلاصة القول أن الجاملية حوصرت من کل جهة وضيق علیها 
خناقها بشکل لم تبو, لها معه أية مكانة فى عالم العقل والحصانة 
والجدية ٠‏ كم أنذروا - مع ذلك بغضب الله وأهوال يوم القيامة 
وعذاب جهنم > وونجوا على ما كانوا عليه من رذالة الأخلاق ٠‏ ومنهج 
الحياة الباطل ۳ وتقالید الجاهلية ۰ ومعاداة الحق و ایذاء المؤمنين ¢ 
علیها - وستنشاً - حضارات صالحة طاهرة فى العالم کسبت رضی 
الله فى کل دور من آدوار التاریخ البشری ٠‏ 


۱ هذه الرحلة نفسها كانت تحتوی على عدة مراحل جزئية وفى كل 
مْنَ هذه الراحل ظلت الدعوة تتوسع ویمند نطاقها وبالتالی ظل النضال 
بشند » ونار العارضة تتسعر وظلت الدعوة تواجه كل يوم شکلا 
جدیدا من العقائد والافکار وتناضل نوعا جدیدا من الفثات المختلفة 
فی أخلاقها ومواقفها ومن ثم فان آبات الله كذلك زادت تنوعا فى 
بُحثها وتلونا فى عرضها وهذا هو السياق التاريخى للقرآن الکی ٠‏ 


۱ مت 
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#لرحلة اكثالئة : 


مضت على هذه الحركة تلاثه عشر عاما تكافح وتجاهد واذا بها 
فور بمتر لها فى يثرب ( المحينة المنووة )-ودعت آتیاعها من .أتحاء 
جزيرة العرب الى هذا المقر » لتكون مجتمعا مستقلا وتشتجمم طاقانها 
فى مركز واحد فهاجر النبی صلی الله علیه وسلم ومعظم. أصحابه 
الذدن اتیعوه یاحسان انى «دینه النورة ۰ وبذلك دخلت الدعوة 
الاسملامبة الرحله الثالثة : ۱ : 0 


- انقلب الوضع فى هذه المرحلة رآسا على عقب . فالامة المسلمة 
تمكنت من تأسيس دولة مستقلة » ويد النضال المسلح من أصحاب 
الجاعلية القديمة 2 وبدأت الدعوة تواجه آمم الأنبياء المسالفة 
( أى الامة البهودیه والامة المسيحية ) ء كما بيدأت تتخلص كذلك من 
المنافقين الذين تسربوا الى الکیان الداخلى للامة الاسلامية ٠‏ وبعد 
مقاساة الصراع العنيف والكفاح الدید عشر سنوات بلغت الحركة 
الاسلامية فى نهاية المطاف من القوة والسلطان درجة أصبح معها 
العرب كلهم خاضعين مستسلمین واقفقتحت أمامها أبوات بث الدعوه 
على الصعيد العالمى » والقبام بحركة اصلاحية عبر الحدود وقد اشتملت 
هذه المرحلة أيضا على عدة مراحل جؤئية واجهت الدعوة فى كل مرحلة 
منها حاجات تختص بها ۰ وتحقيقا لهذه الحاجات أنزل الله على نبيه 
صلى الله عليه وسلم من الكلمات ( الآيات ) ما كان أسلوبها يتنوع 
بتنوع الحاجة ٠‏ فمرة كان أسلوبها اسلوب الخطاب المجلجل الرنان 
المتأجج بنار المشاعر , وأخرى أسلوب الاوامر والمراسيم الملكية وثالثة 
أسلوب دروس العلم » ورابعة أسلوب تفكير الصلح الناصح ۰ وجا 
غيها كيف ينشأ المجتمع وتؤسس الدولة وتبنی الدينة الصالحة وعلى 
أى المبادىء والانظمة تقام مختلف نواحی الحياة ويأى طريق يتعامل 
مع المنافقين ومع أهل الذمة من الكاقرين وعلی آی لون توطد العلاقات 
مع آهل الكتاب » وماذا يختار من السلوك مع الاعداء المحاربين والاقوام 


۱۷ ( م ۲ مالطيادىء) 
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المعاعدين وكيف تعد هذه الجماعة المؤمنة النظمة نفسها للقيام بمهمة 
خلافة الله فى الارض : 


عذه الكلمات أو الآيات كانت تقوم بتوجيه المسلمين وتربيتهم 
على ما يرام. وكانت تنبههم على مواطن ضعفهم وتحرضهم على أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » وتعطيهم دروسا فى 
الأخلاق والسلوك تناسب واقعهم فى الانتصار والهزيمة » وفى المحنة 
والراحة وفی السراء والضراء وفى الامن والخوف وما الى ذلك من حالات 
وكانت تصنع منهم جماعة تتوفر فیهم کفاءة ليخلفوا الرسول 
صلی الله عليه وسلم بحق » ويتابعوا مهمته فى الدعوة والاصلاح ٠‏ 
هذا فى جانت.» وفی الجانب اآخر كانت هذه ( الآيات ) تخاطبه. 
#لذين حزموا من الایمان من أعل الكتاب والمشركين والكفار والنافقین» 
وتدءوهم الى الخدر وفق حالة كل منهم وحسب موقف كل منهم من 
الدعوة وذلك بوسائل الاقناع وبالقول اللين والوعظة الحسنة > 
وبالنصيحة البالغة والتقريع الشديد وبالتخویف من عذاب الله 
وباستخلاص جوانب ال ل من الأحداث والاوضاع المتضمنة 
للدروس القاسية ۰ ذلك لتقیم علیهم الحجة » وتسد علیهم منافذ 
الأعذار ٠‏ وهذا هو السياق لر للقرآن الدنی 


القرآن كتاب دعوة ومنهج حركة : 


ویتضح مما ذكرنا آنفا أن القرآن كان نزوله مقترنا بالدعوة 
وتطورها وسيرها فنزلت منه قطع مختلفة » نجما نجما » وفق حاجات 
الدعوة ااتجددة ومقتضاها الواقعی فى كل مراحاها ومنازلها منذ 
بدایتها حنی اکتمالها ٠‏ وذلك فى فترة استغرفت ثلائة وعشرین عاما 
كاملا ۰ ومن البدیهی اذن أن مثل هذا الکتأب ب.-وزه الترتیب التألیفی 

من النوع الذي تختاره الطالب فى اعداد البحث لاجل الحصول على 
شهادة الدکتوراه ۰ كما أن القطع المختلنة الاحجام التی كانت نوات 


۱۸ مت 
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منسجمة مع تطور الدعوة ما كانت تنشر فى رسائل وکتیبات بل كانت 
تلقى فى خطاب من رسول الله ثم تتناقل مشافهة وتبلغ من فرد لفرد 
لذلك ما كانت تصاغ على أسلوب التأليف » بل كانت تعرض فى 
الاسلوب الخطابی الذى لا ينسج على منوال محاضرات الاستاذ 
فى الجامعة . بل كان يشابه خطية الداعية الذى عليه آن يستهدف 
اترة العواطف بجانب مناششدته العقول ٠+‏ وعليه آن بواجه كل نوع 
من انواع العقليات . وتلیه إن يعمل لما تقتضیه دعوته وحركته فى 
ذاروف متباينة وأوضاع متضارية ۰ فمن اقرار الدعوة فى سويداء 
انفاوب الى مخاطبة العقول بمختاف النظريات الى استثارة الفيض من 
الشاعر » الى كسر شوكة المعارضة » الى ترمية الاتباع واصلاحهم › 
الى نفخ الحماس فى نفوسهم الى تحويل الأعداء أصدقاء أوفياء الى 
ارغام اأنكرين على الاقرار » الى دحض حجه الجاحدين وقطع دابر 
نفوذعم الأدبى ٠‏ وما الى ذلك من الامور التى يجب على تائد الدعوة 
وفاسد الحركة ان يقوم بها على اکمل وجه وأوفق منهج ٠‏ 


ونظرا لكل ذلك فان الكلمات ( الآيات والسور ) التى أنزلها 
الله على رسوله - صلی الله عليه وسلم - فیما يتعلق بمهمته الجليلة 
كانت فى أسلوب خطابها على نفس الاسلوب الذى يلائم ظروف الدعوة 
وبناسب واقعها الذى تعيش نيه ۰ ومن هنا لا يحسن بنا ان نطلب 
منه الاسلوب الذى بخص محاضرات الجامعة ودروسها ٠‏ 
سر التكرار فى القرآن : 

ومن هنا يتضح وضوح الشمس فى رابعة النهار » سر تردید: 
بيانات القرآن بكثرة اذ مما تقتضيه طبيعة الدعوة أن لا تحدث الا بما 
يناسب الرحلة التى تعيش فيها » وما دامت تعيش فيها لا تتعرض 
لحديث يخص الراحل القبلة بل تظل تردد حديثها عن المرحلة التى 
هى فيها ولو استغرقت الشهور أو السنين ٠‏ وقد تتضجر الطبائع 


۱۹ ب 
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وتسام الاذن لو بقيت العبارة بعينها تتكرر وفى.صياغة واحدة تتردد 3 
إخلك , فان المباحث التی تخص مرحلة من المراحل وتمس الحاجة الى 
عرضها مرة بعد أخرى كان يجب أن تصاغ فى مرة ألفاظ مبتكرة 

وأساليب ناضرة ومحاسن بيانية غضة طربة تشتهيها الاننس وتتلقفها 
القلوب ٠‏ وبذلك تصبح كل مرحلة من الراحل متينة القواءد » محكمة 
الدعائم > مستقيمة البناء ٠‏ ویجب فوق ذلك أن لا بعزب عن البال تلك 
ا العامة والقو قو اعد للد تعتمد عليها ال فى كل جين من 
وكمالها بل لادد من أن تلفت البها الانظار فى جميع مراحل الدعوة 
لها ۰ كان الحال ٠‏ وهذا هو السر فى شمول جميع سور القرآن على 
موضوعات ثابتة ولكن فى ألفاظ متجددة وأسلوب متنوع ٠‏ 


فمثلا ما يتعلق بعقيدة التوحيد ۰ وصفات الله , الآخرة › 
ومسئوليتها وعذابها »> وثوابها والرسبالة والايمان بالكتاب وتقوی 
الله والصبر . والمصابرة » والتواكل وما الى ذلك من حقائق أساسية 
فانك لترى القرآن يعيد ذكرها ويردد بيانها فى جميع سوره المكبة 
والمدنية > لأن الحركة لا تستطيع الاغماض عنها أو التساهل فبها 
فى أية مرحلة من مراجلها ٠‏ ولو كانت هذه العقائد الأساسية وهنت 
نی نفوس اازمنین لما تقدمت حركة الاسلام بروحها الصحيحة 
وطبیعتها الفذة ٠‏ 


كيف رتبت آيات القرآن : 
ا ود في دك من سول الم بج الب تیف 


ان رن کان بنزل وفق 55006 الذى. مارت عليه الدعوة منذ 


ع ۷ تب 
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بدثها حتى بلفت أوج الكمال ٠‏ ویتضح من ذلك أنه لم يكن من 
الحكمة فى شىء أن يختار لتدوين الأجزاء المنزلة نفس الترتیب 
الذى كان ملتئما مع سير الدعوة وتطورها » بل الأمر كان بحاجة الى 
ترتيب جديد يكون أكثر انسجاما وأشد تجانسا وأدق ارتباطا مع 
الواقع الآتى بعد اكتمال الدعوة وتمام النعمة » لأن المخاطبين الاولين 
لهذه الدعوة فى بداية أمرها كانوا ممن يجهلون الاسلام بالكلية . 
خلذلك غشاهم الوحى بأوليات التعليم وبديهيات الايمان ثم لما 
اکتملت الدعوة وبلغت ما شساء الله ان تبلغه آصبح مخاطبوها 
الأولون من الذين آمنوا بها وكونوا أمة مستقلة » آصبحوا مسئولين 
عن متابعة الدعوة ومواصلة الحركة التى سلمها الرسول صلی الله 
عليه وسلم لهم بعد كمالها فكرة ومنهاجا وهكذا صار الامر الاهم 
عو أن يدرك هؤلاء المؤمنون . قبل غيرهم واجباتهم ومناهج حياتهم.» 
وأن یعرفوا الفتن والأمراض التى ابتليت بها أمم الانبياء فيما مضى , 
قبل أن يتقدموا بهداية الله الى البشرية التى ترزح تحت نير الضلال 
بوالغواية والانحراف ٠‏ 


وهناك حقيقة آخری تتكشف للانسان اذا ما وفق الى معرفة 
أسلوب القرآن 2 وهى أن وضع الایات المتجانسة فى المباحث فى 
موضع واجد لا سوافقه طبيعة هذا الكتاب , بل من عين ما.تقتضیه 
طبيعته هو أن يجد القارىء أثناء دراسته للقرآن الآيات المكية ( أى 
التى نزلت فى مكة ) تتخللها الایات الدنية ( التى نزلت فى المدينة ) 
والمواءظ الابتدائية نحف بها الوصايا النهائية وتعاليم المرحلة الختامية 
تواكبها تعاليم المرحلة الابتدائية. ٠‏ وهكذا يلمح أمام عينيه منظر 
الاسلام الكامل وتخطيطه الشامل مشرقا متلالئا بصفة مستمرة » 
ولایبرز له من واجهة بعينها دون غيرها ٠‏ 


لو جمع القرآن على الترتیب الذى نزل عليه لما كان هذا الترتيب 
مجدیا ومفهوما للعصور التى تلت عهد النبوة:» بدون أن يضاف الى 
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القرآن تاريخ نزوله وتاريخ الظروف التى نزل فيها كل جزء من 
أجزائه كملحق للقرآن ۰ الأمر الذى كان ينافى الغرض الذى شا الله 
لأجلة أن يدون كلامه ودحفظ فى مصحف ٠‏ والله سیحانه وتعالى 
كان بريد أن یجمع كلامه خالصا نقيا لا بشويه شائبة من الزیادات 
ولا يمازجه كلام غيره يرتب على ما هو عليه من الايجاز والاعجاز 
معنى وصورة » لتتيسر قراءته لكل فرد من الأفراد ۰ الصغير والكبير » 
الناشىء والکهل 6 الرجل والمرأة 0 الرجل العادی 0 والعالم الضلیع ۳ 
فی المدن والقفرى 0 فی كل زمان ومکان 0 فى کل حال وواقع ۰ 
ماذا يريد الله منهم وماذا لا يريده منهم ٠‏ ومن الواضح أن لو 
أضدف الى القرآن » تاريخه الطول وجعلت تلاوته آمرا لازما مع تلاوة 
القرآن » لضاع هذا الغرض ۰ 

ومما لا یختلف فيه اثنان أن الذين یعترضون على الترتیب 
طلبة علم التاریخ وعلم الاجتماع ۰ 


وفیما یتعلق بترتیب القرآن يجب أن یعرف الدارس كذلك أن 
الترتیب الحالی ما قام به الذین جاءوا بعد النبی صلی الله عليه وسلم 
به هو توقیفی وضعه النبی صلی الله عليه وسلم نفسه بتوقیف من 
حبريل عليه السلام وکان من عادته صلی الله عليه وسلم أنه كلما 
نزلت سورة من سور القرآن كان یدءو بعض کتابه وكان يأمر . 
بکتابتها ويأمر بوضعها عقب سورة کذا وقبل سورة کذا ۰ وکذلك 
حین ینزل شیء من القرآن ( أى آية أو بضع آیات ) ولم برد جعله 
سورة مستقله آمر النبی صلی الله عليه وسلم بوضعه کذا من 
سورة کذا ۰ ووفق هذا الترتیب نفسه كان صلی الله عليه وسلم 
یتلو القرآن فى الصلوات وغیرها من الناسبات ۰ ووفق هذا الترتیب 
ننسه كان آصحابه الکرام یستظهرون القرآن ویتدارسونه ۰ ولهذا 
كان من الثابت تاریخیا أن الیوم الذی آکمل فيه نزول القرآن اکمل 
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فيه ترتيبه ومرتبه هو الذى أنزله ٠‏ والذى أنزل القرآن على. قلبه 
رتب القرآن على للسانه ٠‏ وما كان لأحد غيره أن يتدخل فيه ٠‏ 


ندوین القرآن : 


وربما أن الصئوات کتبت على السلمین منذ البدایة(۱) وتعینت 
قراءة ما تیسر من للقرآن فيها ۰ فلذلك بدأت فى السلمین حركة 
حنظه فى الصدور ۰ مقرونة بنزوله على صاحب الوحی عليه الصلاة 
والسلام ۰ وکلما كان ینزل منه شیء کانوا یتلقونه ویستظهرونه عن 
ظهر غيب ۰ ونم ینحصر حفظه بکتابته فى العسب وقطع الادم وکسر 
#۱اکتاف(۲) التی كان يكتب فیها کتاب النبی صلی الله عليه وسلم 
فحت رعایته. . مل: كان يرتسم کنلك. بمجرد نزوله ,علی. العشرات 
فالمئات ثم الا لاف فاللایین من الصدور ومن عنا ما كان لباطل آن یأتیه 
من بدن يديه ولا من خلفه ليغير فيه ولو كلمة ٠‏ 


ولما ظهرت فتنه الردة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
قام الصحابة رضوان الله عليهم بمعارك دامية لقمعها وقطع دابرعا ٠‏ 
فاستشهد فيها جماعة كبيرة من قراء الصحابة الذين كانوا بحنظون 
الترآن كله ٠‏ الامر الذى بعث عمر رضى الله عنه على القول بأنه 

)١(‏ ولين القارىء على ذكر أن الصلوات الخمس كتبت على 
المسلمين بعد البعتة بسنوات ۰ أما الصلوات كعبادة فقد أمر بها 
المسلمون منذ الیوم الأول ٠‏ ولم تمض على الاسلام ساعة لم تكن 
الصلوات ذيها واجبة مطلوبة ٠‏ 

(۲) العسب بضم فسکون وبضمتين أيضا جمع عسيب وهو 
جريد النخل » كانوا يكشطون الخوص ویکتبون فى الطرف العريض ۰ 
والادم بضمتين وبنتحتين أيضا جمع أديم : وهو الجلد الدبوغ , 
والاكتاف جمع كتف : وهو عظم عريض يكون فى أصل الحيوان ٠‏ 
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لا ينبغى الاعتماد على صورة واحدة. فى .باب. المحافظة على. الذكر 
الحکیم بل يجب الاعتمام يحفظه فى. قراطيس الصجف,مع حفظه فى 
طیات الصدور ٠‏ فذكر عمر رضى الله عنه ضرورة هذا الأمر لابى بكر 
رضی الله عنه الذی تردد بادیء ذی بدء » فلم یزل عمر پراججه. جنی 
شرح الله لذلك صدر آبى بكر وکلف زید بن ثابت !انصاری 
الذى كان من كتاب النبى صلی الله عليه وسلم وكان يكتب الوحی 
أن يتتبع القرآن ويجمعه ٠‏ والطريقة التى قررت لاستكمال هذا الامر 
الخطير هى أن یجمع كل ما ترکه النبی صلى الله عليه وسلم من 
أجزاء مكتوبة فى صحف من الرقاع والجلد ونحوها »,ویوخذ كذلك, 
ما بوجد عند-أى واحد من الصحابة مما كتنب من القرآن » ثم بستعان. 
بحناظ الصحاية فى ضبط الحفوظ ۰ وبداء على شهادة اجماعیه من 
هذه الوسائل الثلاث وبعد النتبت من عدم وجود ابه غنطه فى 
الکتوب والفروء تسجل ندظة لفضه من لفران وبموجب هذه الطريقة 
الحکمة کتبت نسحه من القران فى الصحف ۰ واودعت , عند آم 
المؤمنين حفصة رضی الله نها اننی ایب بحفط القرآن كله فى صدرها ٠‏ 
وائن لعامة السلمین بن بمسمو. سه بو یفابلوا ما دعم من 


الکتوب علیها ۰ 


. وکانت لغات یتیس فى بنچر :ره العربية تختاف بعضها عن 
بعض فى القراءات واللهجات شان امسار ا باختلاف الدن وا لدیریات 
فى بلادنا (باكستان) مع ان لسان جددعها واحد ای الاردوأو البنجابى 
أو الینغالی والقرآن دان قد نزل ديم ريس ولكن أجيز فى اول الامر 
للقبائل الاخرى أن يقرا امل کل دبي انفرآن بلغتهم وبما جرت عليه 
عادتهم » لأن ذلك لا يؤدى الى اختلاف معان موجبة لاختلاف أحكامه 
بل بذلك بسهل عليهم التلاوة وتلين لهم العبارة ولا اتسع نطاق 
الفتوح الاسلامية » وتعدى العرب صحاريهم القاحلة وفتحوا الاقطار 
الشاسعة من العالم ودخلت الامم الاخرى فى دين الله واختلط العرب. 
بالمجم ‏ وتاثرت بخلك الاختلاط لغتهم خشی الناس حدوث آنواع 


د ٣٤‏ ت 
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من الفتن لو إستمر الناس على تلاوة القرآن بلهجاتهم وعاداتهم التى 
درجوا عليها كان يسمع أحدهم غيره يقرأ كتاب الله بلغة لم يألفها 
عو فیظه يحرف القرآن معتمدا فيكفره ويقتتل معه ٠‏ أو بتدرج اختلاف, 
الالفاظ , والجلاوة الى فتح باب التحریف والتصحیف أو أن تفسد 
لغنة بح العرب باختلاطهم مع العجم فيصرفون القرآن على لغتهم 


الفاسدة وبشوهون بديع كلامه ورونق قراءته ٠‏ 


غاد آلسلمین عن تلك العتن قرر خان رضی الله 
ی مشورة من أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم » أن تنسخ 
AE‏ ۳۹ العتمد علیها والتی ضبطت فى عهد آبی بكر 
رضی الله عنه » وتفرق فى البلاد الاسلامية ویمنع من التداول ماسواه 
من القرآن الکتوب بقراءة آخری أو لهجة مخالفة ففعل عتمان ذلك 
وعهد الى جماعة من الصحابة بجمعها فى مصحف واحد وکتب منه 
نسخا کثيرة وزعت على الامصار وبعث مع کل مصحف من برشد 
الناس الى قزاعته ۰ 


ان الصیحف الذى بين آیدینا اليوم هو على طبق رسم مصحف 
الصدیق الذی نسخ منه عثمان رضی الله عنه نسخا عحيدة تحت 
اشرافه وفرق منها فى الدن والامصار ولا تزال هذه النسخ العتمد 
عليها محفوظة بعبديد من الاماکن فى الدنیا ۰ والذی يشك فى 
« تمام حفظ » الذکر الحکیم فله أن پشتری نسخة من الصحف الکریم 
من مكتبة فى افريقية الغربية ویقابله بسماعه مشافهة من أحد 
الحناظ فى جاوا ۰ ثم يقابله بما فى الکتبات الکبيرة فى العالم من 
الصاحب الاثرية التی کتبت فى مختلف القرون منذ عهد سيدنا عثمان 
رضی الله عنه الى بومنا هذا فاذا وجد فيه فرقا ولو فى کلمة من 
إلكلمات أو فى حرکة من الحركات فمن واجبه ند 
بهذا ( الاکتشاف التاریخی |لدهش » ۰ 


وللمرتاب أن یرتاب فى کون القرآن منزلا من الله تعالی ان 


۲۵ 
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شاء ٠‏ أما کرن ما بأيدينا اليوم من القرآن هو عين القرآن بنصه 
وفصه الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وآقرأه الناس فهذه 
ظاهرة تاريخية لا مجال للشك والارتياب فيها ۰ لا تجد شیئا مما 
توارثته الدنيا فى التاريخ البشرى الطويل يكون على ما عليه القرآن 
من الثبوت القطعى المحتوم ومن يشك فى صحته فقد پشك أيضا 
فى ظهور الامبراطورية الرومانية على الارض المعمورة فى عصر من 
عصور التاريخ ۰ أو فى الحكم الفولی فى الهند قبل قرون ٠‏ أو فى 
وجود شخصية « نابليون » وابداء الشك فى ظواهر تاريخية كهذه 
ليس من خصائص العالم والمعرفة وانما هو من آمارات الجهالة 
والغباوة ٠‏ 


منهج لدراسة القرآن : . 


ان القرآن كتاب يرد على منهله الفياض عدد لا يحصى من الناس 
لأجل عدد لا بحصى من الاغراض ۰ لذلك يتعذر على أن آقدم للدارس 
مقترحاتی فى صدد دراسة للقرآن تستهدف تحقيق مطالب وأغراض 
عذا العدد الهائل من الواردين عليه ولا يجذبنى من هذه الكتل البشرية 
الا الذين أشم فيهم رائحة الحرص على فهم هذا الكتاب ومعرفة مطالبه 
وتوجيهاته فى شئون الحياة الانسانية ومسائلها المعقدة ٠‏ فأحب 
أن أعرف هؤلاء منهجا لدراسة القرآن ٠‏ ثم أشاطرمم حل المشكلات 
والمصاعب التى بواجهها کل دارس بصفة عامة ٠‏ 


يجب - كخطوة أولى ‏ على كل من يريد فهم القرآن » سواء 
آمن به أو لم يؤمن أن يخلى ذهنه ما أمكن من جميع ما استقر فيه 
من قبل من التصورات والنظريات » ويطهره من سائر ما يكنه من 
الرغبات ااوالية أو المناوئة » ثم يكب على دراسته بقلب مفتوح وأذن 
واعية وقصد ذزيه لفهمه ۰ آما الذين بدرسونه واضعين طائفة من 
التصورات فى آذمانهم مقحما فما يقرؤون بين دفتيه الا تصوراتهم 
أنفسهم ٠‏ ولا يجدون شیئا من رائحة القرآن ٠‏ ولا يصلح هذا النهج 
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لدراسة ای کتاب من الکتب . فکیف بالقرآن. الذی لا یفتح کنوز 
معانیه آبدا للذين پدرسونه باتباع مثل هذا النهج ٠‏ 


منهج الدر اسة التخصديئية الشاوئة : 


ثم ان الذی لا يريد من القرآن الا معرفة اجمالية فعسی أن یکفیه 
دراسته مرة أو مرتین ۰ آما الذی يريد أن بغوص فى آعماقه › 
ویدرك اسراره فلا یکفیه أن يدرسه آربم أو خمس عرات ۰ وعلیه أن 
يفزع اليه تکرارا ومرارا . ویقبل على دراسته اقبالا ۷ ملل فيه 
ولا كلل ؛ وأن بدرسه كل مرة من وجهة جديدة ۰ وأن يأخذ معه 
_ کطالب من الطلبة ‏ الادوات اللازمة من الحفتر والقلم لیسجل 
ما بعن له من نقاط مامة خلال الدراسة ۰ والنین برغبون فى دراسته 
على نهج قویم كما قلنا , علیهم أن يستوعبوا قراءته فى ختمتین 
لجرد أن یلمع آمامهم نظامه للعقيدة ومنهجه العام الذی یفاضل الدنیا 
عليه كما علیهم أن يحاولوا خلال الدراسة الأولية تحقیق النظرة 
الاجمالية فى مشاهد القرآن العامة ویتبینوا التصورات الاصلیه التی 
يقدمها للناس ومعالم نظام الحياة التى يبينها على أساس هذه 
التصورات ۰ وفى خلال هذه المرحلة الممتعة اذا خطر فى ذهنهم سؤال 
فلا يستعجلون البت فى شانه بل يقيدونه فى مذكرة ویواصلون 
مطالعتهم ملتزمين جانب الصبر والجد » فهم سوف يعثرون غالبا 
على الجواب فيما يقبل من الصفحات ٠‏ واذا عثروا عليه قيدوه كذلك 
فى المأكرة آمام السؤال ٠‏ واذا لم يظفروا بالجواب خلال الدراسة 
الاولية يستانفون دراسقه كجولة ثانية ویگون الصبر حليفهم والتأنى 
دثارهم ۰ وآقول بناء على تجاربی لا یکون من سؤال الا وتجدون 
جوابه » وما من معقئلة. الا وتبلفون حلتها فی دراستکم العمدبقة 
الثانية ۰ اللهم الا فى الندرة النادرة التی تتقاصر عنها آفهام الرجال ٠‏ 


هذا » وبعد تحقق النظر الاجمالی الشامل فى القرآن على 
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هذا الصدد يجب عليه أن يثبت فى قرارة ذهنه كل ناحية من تعاليم 
القرآن التى يمر بها أثناء الدراسه » فيحاول - مثلا - أن يعرف 
ما هو المثل الانسانى الأعلى الذى يحبه القرآن » وما هو النموذج 
الانسانى الذى يكرهه ويبغضه ۰ وتحقيقا لهذا الطلب يسجل فى 
مذكرته خصال « الانسان الطلوب » فى نظره القرآن فى عمود » وخصال 
« الانسان المرفوض » فى نظر فى عمود مماثل وجها لوجه ٠‏ كما 
يحاول أن يعرف کمثل آخر ‏ موجبات نجاح الانسان وسعادته 
حسب مقیاس القرآن » والأسباب التى يعتبرها مبعث الهلاك والدمار 
ومدعاة الخسران والشقاء وأصح طريقة لعرفة هذا المطلب أيضا . 
بأبعاده الشاسعة وتفاصيله الشاملة 2 أن يقيم فى مذكرته عمودين 
ممائلین : احدهما لوجیات السعادة ٠‏ والثائى لموجبات الخسران »2 
ويسجل كل ما يصل اليه فى هذا الموضوع ٠‏ وقياسا على ذلك ينبغى 
له أن يقيد حسب ما ذكرنا جميع تعاليم القرآن الحكيم فى كل مسألة 
من مسائل الحياة من 00 والاخلاق والحقوق والواجبات والاجتماع 
والمدنية » والاقتصاد والسياسة » والتشريع ونظام الجماعة » والحرب 
والمهادنة وما الى ذلك » لكى يستبين على أى شکل تتكون کل شغية 
من شعب الحياة ثم على أى شكل تتكون الحياة اماي واد ري 
هذه الشعب وتکییفها فى الاطار العام ٠‏ : 


منهج دراسة مسألة بعينها : 


ثم اذا أراد الانسان أن يتبين وجهة نظر القرآن فى مسألة 
من مسائل الحياة فيستحسن له أن يطالع ما كتب فیها قديما وحديثا 
بكل امعان » ویحدد بوضوح ما لهذه المسألة من نواح أساسية ونقاط 
رئيسية » ويتعرف كذلك ما هو مبلغ تفكير الانسان ومدى ما وصل 
اليه فى هذه المسألة عير التاريخ > وما هی جوانيها النى تتطلب 
حلولا » وما هى النقطة التى لم يستطيع التفكير الانساني تخطيها 

حتى اليوم ۰ واذا حقق ذلك » فله آن يدرس القرآن واضعا آمام عینیه 


۲۸ 


http://kotob.has.it 


الجوانب التى تتطلب الحلول فى هذه المسألة. ٠‏ ومما جربته أن 
الانسان اذا درس القرآن باحثا فى مسالة من المسائل على نحو 
ما ذكرت » فانه يفاجأ بالردود على أسئلته فى آدات قد قرآها عشرات 
المرات من قبل ولم يخطر بباله أن تلك الآيات تكمن نیها هذه الردود ٠‏ 


شروط أساسية لدارس الفرآن : 


ومهما بتخذ من التدابیر ویستخدم مس الوساكل لفهم 
ا 


ان القرآن ليس بحوی نظريات مجردة وأفكارا محضة حتى 
تدرسه جالسا ی الأريكة نم تفهم جمیم مذائيه ٠‏ كما أنه ليس 
بکتاب يبحث فى اللاعوت فتحل جميع أسراره ومكوناته فى العاهد 
والزوايا ان هذا الكتاب » كما قلنا فى مستهل المقدمة كتاب دعوة وحركة 
وبمجرد نزوله أخرج رجلا وادعا دمثا 2 سليم الفطرة کریم الشيم 
ومحب للسكوت » من زاوية الانعزال 2 وأوقفه فى مواجهة العالم 
الذى كان قد انصرف عن الحق » وجعله يقارع الباطل ويحارب آئمة 
الكفر وقادة الفسقن ورواد الضلال ان هذا الكتاب انتزع كل روح 
سعيدة كل نفس زكية من كل بيت وجمعها تحت وا صاحب الدعوة * 
ان هذا الكتاب أخرى غدظ كل فتان مفسد وجعله بقاتل أنصار الدعوة 
لبهلك من علك عن بيغة ویحیی من حى عن بينة ٠‏ 


ان هذا الكتاب هو الذى قام بتوجبه الحركة الاسلامية الهائلة 

خلال مدة ثلاثة وعشرین سنة ء والتى بدلت عملها من صرخة فرد 

واحد وانتهت فى نهاية الطاف الى اقامة الخلافة الالهية فى الارض ٠‏ 

و هذا الکتاب هو الذی تولی وضع مخططات الهدم ومشاریم الیناء 
بت ۲٩‏ بت 
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فى 0 مرحلة من المراحل وهى كل خطوة من الخطو ات خلال المعركة 
الديدة الضارية بين الحق والباطل ٠‏ 


اذن فکیف بتأتى لك اليوم أن يتجلى لك جمبع ما يضمر هذا 
الکتاب من آسرار وحقائق بمجرد أن تمر على حروفه تنطق بكلماته 0 
وبدون أن تنزل الى ميدان الصراع بين الدين والکفر ۰ وتغبر قدميك 
فى معركة الاسلام والجاعئية وبدون أن بصادفك اأرور بمنزل من 
منازل هذا االكفام ٠‏ 
ند 


۷ تستطیم أن تنهم مطالب القرآن ومعانیه البعيدة الفور الى 
حین تحکم هذا الکتاب وتبدا بالدعوة الى الله وتخطو جمیم خطوانك 
كما بوجهك وکییما بعلمك ۰ ومن هنا لايد أن يستقيلك جمیع 
ما استقیل حاملبه من التجارب والحن : تشاعد مشاهد مكة والحبشة 
والطائف 2 وتواجه الراحل المتدة من بدر الى حنین الى تبوك 
وتتشابك مع « آبی جهل » و « آبی لهب » وتلاقی النائفین والیهود . 
الى المؤلفة قلوبهم ۰ نیذ! سلوك فريد لا بمائثه آى نوع من السلوك » 
و آسمیه « السلوك القرآنی » ومن شأنه أنه كلما مررت بمنزل من 
منازله تطالعك آیات وسور من القرآن تحيطك تلما بان هذا هو 
الهبط الذی نزلت فيه . وجاءت فيه بکذ! من التوجیهات و التعالیم 
وفى ذلك الحین لا بستیعد أن یفیب عن نظر « السالك » شىء من 
آسرار اللفة والبلاغة والعانی والییان إلا آنه بستحیل أن يضن 
القرآن بالكشف عن جوهره وروحه آمام ذلك « السالك » ٠‏ 


ووفقا لنفس البدا لا بستطیم الانسان أن يدرك مغزى أحكام 
القرآن وتعاليمه الخلقية وتوجيهاته الاقتصادية والمدنية ومبادثه 
ونظمه فى مختلف نواحى الحياة ما دام لا يطبقها فى الحيأة . 
لا يدرك مغزاها فرد يعيش فى حل منها فى حياته الفردية ولا تدركه 


E د‎ 
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القرآن كناب هداية تلیشریه كافة : 


وکل رجل شریفا كان أو وضيعا يعلم أن القرآن أعلن أنه جاء 
لهداية النوع البشرى بأجمعه ولكن اذا تثاوله أحد ليدرسه بری أنه 
لا يخاطب إلا من وجد من العرب حين نزوله واذا كان يدير وجهه أحيانا 
الى كافة الناس فان معظم ما يقول برجم الى ما يختص بذوق العرب 
وحدهم وببيئتهم وحدعم وتاريخهم وتقاليدهم وحدعم والانسان حين 
برى ذلك بیدا بتساعل : ان كان الكتاب الذى أنزل الهداية لكافة البشر 
لاذا یعنی عناية كبيرة بعناصر وقتية ومحنیه وقومية ؟ بل يقع 
بعض الذین یجهلون حقيقة الامر فى شك ویقولون : ریما نزل هذا 
الکتاب لاستصلاح من معاصره من العرب ثم حمل نيما بعد ما لا يحتمله 
من دعوة عالیه وهدایه لكافة الناس الی الأبد ٠‏ 


وآقول للذى أثار عذا الاعتراض لا جرد الاعتراض بل آراد معرفة 
الحقيقة ينبغى أن یدرس الکتاب ویحط تحت النصوص التی دعا فیها 
القرآن الى عقيدة أو فكرة أو تصور . أو عرض فیها مبدأ فى الأخلاق 
أو قاعدة الى الحياة العملية تختص بالعرب وحدعم 2 وتنحصر 
بحكم الزمان والمكان فى حدود لا تتعداها !! اما مجرد کونه بخاطب 
أناسا عاشوا فى زمان بعينه ويتناول ما حولهم من الموجودات كمواد 
للاستشهاد بینی عليها دلائل التوحيد فهذا وحدء لا یکفی لأن بحکم 
بان دعوته كانت تختص بزمن دون الازمان ونداءه كان موجها الى 
قطر دون الاقطار ۰ وددلا من ذلك ینیغی أن بتبین مثير الاعتراض 
ان الذى جاء به القرآن فى رفضه لعقيدة الشرك بصدق على کل نوع 
من الشرك فى الدنیا كما صدق على شرك العرب ۰ 


ألا يحسن بنا بعد ذلك أن نلجاً فى استصلاح عقائد المشركين 
فی کل عصر ومصر الى نفس الدلائل والحجج التى جاء بها القرآن ؟ 


501 اهم 


http://kotob.has.it 


آلا يجوز أن نستعمل أسلوب القرآن فيما بستدل به على اثبات 
التوحید فى كل زمان ومكان بعد تعديل بسیر ؟ 


اذا كان الجواب نعم فليس من مبرر للقول بان دعوة القرآن 
الخالدة العالية دعوة آنية ومحلية استنادا الى أنها عرضت على قوم 
بأعينهم فى زمن بعينه وما من فلسفة أو نظام للحياة أو مذهب من 


المذاهب عرضت جمیم تفصيلاته من الألف الى الياء فى آسسلوب 
محض 6هتاداه رلم تتمثل نی أوضاع وانعية أو صور حية ٠‏ 


هذا النوع من التجرید لا يمكن أن يوجد نی عالم النظریات 
وان افترضنا وجوده فان النظرية التي تعرض على عذه الصورة من 
التجرید لا تعدو حبرا على الورق ویستحیل أن تنساب فى حياة 
الناس وتتحول الى نظام عملى ٠‏ 


ثم اذا أريد تعميم حركة عقائدية وخلقية ومدنية على صعيد 
عالمى فلا پلزم لذلك آیدا أن تجعل الدعوة عالمية من المداية ٠‏ 


بل النهج الصحیح الوحید لذلك هو أن تنشر الحرکة ما تدعو 
اليه من عقائد ونظریات ومبادىء فى البلد الذی نشأت فيه » وآن 
تقرها فى آذمان آناس یعرف القائمون بالحركة لغتهم وطبيعتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وأن تطبقها فى الحياة العملیه وتقیم عليها 
نظاما موفقا للحياة ثم تعرضه على الدنيا کنموذج يحتذى به ۰ 


وبهذا الطریق وحده تلتفت الیها الامم الاخری ویستبق الیها 
آصحاب العقل الراجح والرأى السدید من تلك الامم لیتلقوها ویسعوا 
لترويجها فى بلدانهم » وعلى هذا فمجرد عرض نظام ما للعقيدة والنهج 
على أمة دون غيرها بادىء ذى بدء وان استنند غذا العرض كل طاقات 


ات 
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'التدليل والاحتجاج لافتناع تلك الأمة وتثبيتها ليس دلیلا على کون 
ذلك النظام قؤومياً محضا ٠‏ 


والخصائص التى تميز النظام القومى من النظام العالمى » والنظام 
المؤقت من النظام الخالد » عى أن النظام القومى اما أن يدعو الى 
.تفضيل شعب على غيره ویطالب له بحقوق وممیزات خاصة ء واما 
أن یمن بمبادی: ونظریات لا تستطیم أن تروج وتزدهر فى الشعوب 
الأخرى ۰ وتلی العکس من ذلك فان النظام العالی يؤمن بااساواة بين 
الناس ویعطی الجمیم حقونهم بدرجة متساوية » وتکون مبادثه عالمية 
الصيغة . عالية الاهداف واثثل ٠‏ ثم ان النظام المؤقت پنشیء بناء 
على قواعد تذقد قابليتها للعمل بمرور الايام > بينما النظام الخالد 


تنطیق مبادئه على جمیع الظروف التطورة ۰ 


نهل من دارس للشرآن ددرسه واضعا امام عيذية الخصائص الشار 
اليها ٠‏ ثم يستطيع أن يحدد لنا مآخذ يبنى علیها ظنه فى کون النظام 


ومن الدارسين لهذا الكتاب من قد ألقى فى سمعه كذلك ان عذا 
الكتاب عبارة عن « مرشدات للتوجيهات التفصيلية » و« دليل 
تلدستور » ثم اذا انصرف الى قراءته لا يجد فيه أحكاما وأنظمة 
تفصيلية عن N‏ والمحنية والسياسة والاقتصاد وما الى ذلك 
بل أن الواجبات . الهامة كالصلاة و التى يعيد الكتاب ذكرها 
ويؤكد عليها بشدة لم يدون لها أحكام تفصيلية ومثل هذا الامر 
یشوش ذهنه ویتنعه الى التسلوّل : ما هو الراد من کونه مرشدا 
للتعاليم الالهية ٠‏ 


نه رم ۲ - البادی:) 
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وکل ما ينشأ هنا من تشويش فى ذعن الانسان مرده أن بغيب 
عن باله احدى نواحى الحقيقة » وهی أن الله لم ينزل الكتاب فقط » بل 
أرسل معه رسوله آیضا ۰ وآقول 3 سبيل التمشيل : اذا 
البناء وفق هذا التصميم aE ٠‏ قات ی 
پرشتنا الى کل جزء من آجزاء الیناء ۰ آما اذا ولى احد الهندسسین 
من قبل الحکومة ومعه التوجیهات العمارية العامة . مان هذا الهندس 
بشید البناء وفق هذه التوجیهات » ومن الخطل - اذن - أن تصرف 
آعیننا عن الهندس وما شيده من البناء ۰ ثم ننشد تفصیلات الجزئیات 
فى الت د ونشک ۰ 4 ان لم نجدها فيه ۰ 


وكذلك القرآن ليس هو بكتاب الجزئيات , بل عو كتاب البادی: 
والقواعد الكلية ومهمته الحقيقية أن يعرض الاسس الفكرية والخلقية 
للنظام الاسلامى بوضوح ثم يتبعها تثبيتا قویا بكلا الطریقتین : 
التدليل العقلى والتحريض العاطفى آما ما بتعلق بالصورة العملية 
للحياة الاسلامية فانه لا برشد الانسان اليها بوضم توانین وأنظمة 
تفصيلية عن كل ناحية من نواحى الحياة » بل انه حدد السدود 
الأساسية لكل شعبة من شعب الحياة ونصب معالم جلية فی.بعض 
النواحی تشير الى خطوط عريضة يجب أن توسس عذبها هذه النواحی 
وفق مرضاة الله ٠‏ 


حول الخلاف فى تفسدر القرآن : 

الاسلامية فى ضوء ء هذه التعاليم ٠‏ ولم يبعث صلى الله عليه وسلم 
TS‏ ل ES‏ 3 
حية تتمثل فبها البادیء التى قررها القرآن ٠‏ 


ات 
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وهنا سؤال آخر يخالج أذهان الناس : القرآن أنحى باللائمة 
على الذين احتلفوا بعد أن جاءعم الهدى من الله تعالى » وتفرقوا 
فى الدين ٠‏ هذا نی جانب » وفى الجانب الآخر توجد خلافات فى تفسير 
أحكام القرآن وتاويلها لا بين التأخرین فحسب , بل بين التابعين 
ومن تبعهم حتى بين الصحابة أنفسهم . الى درجة أنك لا تجد 
آيه من آبات القرآن اتفق المفسرون على قول واحد فى تفسيرها ٠‏ 
اليس هؤلاء الناس يستحقون نفس اللوم الذى ورد فى القرآن ؟ اذا 
كان انحواب لا . فأى اختلاف وأى فرقة تلك التى ينكرها القرآن 
وینحی باللائمة على أضحابها ٠‏ 


هذه قضية متشعية كثيرة الجوانب لا يجدر بنا فى هذا المقام 
أن نتذارلها بالبحث المبسط ۰ وحلا لما يساور ذهن عامة الناس من 
التعقيد يكفى الاشارة الى أن القرآن لا يمنع الخلاف النزییه البناء 
الذى يقع بين القائمین على تفسير الأحكام والقوانين » بناء على 
دراساتهم الجدية المخلصة ٠‏ بينما هم يلتقون فيما يرجم الى أصل 
الهدن ومتفقون فيما يتعلق بنظام الجماعة الاسلامية ٠‏ 


آما الخلاف الذى يذمه القرآن فهو الذى نشأ من نفوس ذات 
هوى وقول معوجة » وانتهى به المطاف الى التكتل والطائفيية 
الممقوتة والنزاع الداخلى وهذان الخلافان لا بتجانسان فى أصلهما 
ولا بتشایهان فى نتائجهما فكيف نحكم عليهما بحكم واحد ٠‏ 


أما الخلاف من النوع الأول فهو جومر الرقى والتطور ومصدر 
الحياة ونضارتها ولابد من أن يوجد فى كل مجتمع مكون من أمل 
الرأى والفكر ووجوده دليل الحياة والحيوية » ولا يخلو منه الا مجتمع 
بتكون من آناس لا يتمتعون برجاحة العقل ووفرة النکاء بل هم تمائیل 


عب 9 ت 
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وأما الخلاف من النوع الثانى فيعلم جميع أعل الارض أنه ماظهر 
فى كتلة بشرية الا ومزقها شر ممزق وحطمها أشنع تحطيم ٠‏ فظهوره 
من أمارات المرض لا من بشائر الصحة » ولم تكسب أمة من الامم. 
منه الا نتائج وخيمة وعواقب مؤلة ٠‏ 


ويتجلى ما بين هذين النوعين من الخلاف من فروق فى الصورتين 
التا دند 95 : 


فى الصورة الأولى : يجمع جميع الناس على طاعة الله ورسوله . 
ويعتقدون فى الكتاب والسنة مصدرين للاحكام والتشريعات › ثم 
يختلف امامان من أئمة الاجتهاد فى تحقیق احدی المسائل الفرعية 
أو قاضیان فى فصل احدى الدعاوى » ولا یجعل آحدهما المسألة التی. 
اختلف فيها أو الرأى الذى يراه عمادا للدين » ولا يعتبر الذى يخالفه. 
فى ذلك خارجا عن دائرة الدين بل کلاعما یشبم رأيه بما عنده من 
الدلائل والراجع الى أقصى ما يستطيع أن يتركه للرأى العام ان كان. 
رأبه یتعلق بمصالحه » والقضاء العالی فى البلاد ان كان الموضوع 
برجم الى التحکیم » ولنظام الجماعة الاسلامية ان كانت الق ین 
قضية اجتماعية » فیقبل رأى آحدهما أو کلیهما ٠‏ 


.وفى الصورة الخری : بجری الخلاف حنی :فی آسس الدين , 4 
أو يختار عالم أو متصرف أو مفت أو مجادل أذ EE‏ ماه 
لم بحعلها الله ورسوله من مسائل الدین ا + ساسیه 2 تم بجعله 
بتأويلات بعيدة من المسائل الاساسنة لذدین 6 ویحکم على كل من 
مخالفه فى ذلك يتخروجه عن..دائرة الاسلام ¢ و دنب 5 من أنتصازم 
عصبة ويقول ان هذه جى أمة مسلمة أصيلة. ومن بذ عنها شذافى.النار 
وینادی صارخا. PD:‏ عليك الانضمام الى هذه العصية ان كنت مسلما 


۲ يه 
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وثالثة يأننى بنتائج غریبة محاولته ایجاد وجوه للتناسق 
وذلك باجتهاد شخصى متكلف ٠‏ 


والقرآن حینما يذم الاختلاف والتكتل والطائفية والعصبية 

يذم الصورة الثانية ۰ آما الخلاف فى الصورة الأولى فنجد له 
اح بي الك rT‏ 
عليه وسلم لم يقره فقط بل استحسنه ٠‏ ذا الخلاف كان يبشر 
بوجود طاقات وعفاءات من التفکیر والتأمل والتحقيق والتصری 
والتحسس والفهم والفقه فى کیان الجماعة الاسلامية » وکان يحلل 
على أن أصحاب الرأى والکفاءة فى الجماعة بوالو ن احتمامهم الکبیر 
للدین و أحکامه ۰ وأن کفاءاتهم لا تتلمس حلولا لسائل الحياة من 
جارج الدين بل تتلمسها فى داخله ۰ وآن الجماعة بجملتها تأخذ 
بمبدأ بأن يكتب بالتبر بدل الحبر ۰ وهو الالتقاء على مبادیء 
الدين لكى تحافظ على وحدتها » ثم اعطاء أهل العلم وقادة الرأى 
حريتهم فى الاجتهاد والاستنباط والتحقيق فى حدود سليمة لكى 
توفر لنفسها فرص التطور وجوانب التقدم ٠‏ 


هذا ما عندى والعلم عند الله » عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


FV 
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